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  اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)

  
  الدورة التاسعة والعشرون

 2016كانون الأول/ديسمبر  15-13، الدوحة
  

 من جدول الأعمال المؤقت )أ( 9البند 

  الإسرائيلي الاحتلال منخمسون عاماً  - العدالة للشعب الفلسطيني

  مسألة الفصل العنصري

  موجـز

ت في ما إذا كانت السياسا للبحثدّ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) دراسة تعُِ 
 )28-د( 316 لقراروذلك عملاً باالشعب الفلسطيني تبلغ حد الفصل العنصري،  تجاهوالممارسات الإسرائيلية 

وطالبت  ،أدانت فيه الدول الأعضاء هذه السياسات والممارسات الذي، 2014أيلول/سبتمبر  18 المؤرخ
  بتقديم تقارير دورية عن الموضوع. التنفيذية الأمانة

ة عن . ويقدم لمحوالركائز التي تنطلق منهافي الدراسة المعتمد  النهج المرحلي التقرير هذا ويعرض
تاريخ حظر الفصل العنصري في القانون الدولي، وطبيعة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، والفصل 

فريقيا وب أالممارسات في جن منتتخذ  اً بأن الدراسة لاعلم، حقوق الإنسانلالعنصري في الخطاب المعاصر 
 ً ً  ويتضمنلفصل العنصري. ل مقياساً مرجعيا لمحة عن السياسات والممارسات التي تنتهجها  التقرير أيضا

طينيين في ، والفلسطينيين في القدس الشرقية، والفلسحاملي الجنسية الإسرائيليةإسرائيل بحق الفلسطينيين 
 إياهم عتبراً م ،وقطاع غزة، واللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون خارج فلسطين الانتدابية الضفة الغربية

مال أن احت. وينظر في منفصلة كمجموعات النظر إليهممن  بدلاً  ،أربع فئات مكوّنة لشعب فلسطيني واحد
يستعرض وللفصل العنصري.  شاملاً  تشكل نظاماً  متسقة بحيثالسياسات والممارسات الإسرائيلية  تكون

دورة في الوالمشاركون . للبحثالدراسة ويفتح مجالات إضافية أبرز الحجج التي تتعارض مع فرضية 
  .إبداء الرأيوالدراسة  فيالتقدم المحرز ب مدعوون إلى أخذ العلمالتاسعة والعشرين للإسكوا 
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 دمةـمق

اعتمدت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في دورتها الوزارية الثامنة والعشرين  -1
ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وسياساته في الأرض الفلسطينية المحتلة يه ") الذي أدانت ف28-(د 316القرار 

شعب اع الاقتصادية والاجتماعية للالعنصري وتؤدي إلى تدهور مستمر في الأوض تصل إلى مستوى الفصلالتي 
مانة لأاالفلسطيني وإلى انتهاك حقوقه الجماعية والفردية". وبموجب القرار نفسه، طلبت الدول الأعضاء إلى 

في دوراتها الوزارية يسلط الضوء على انتهاكات الاحتلال للجنة اتقرير دوري إلى  تقديملإسكوا التنفيذية ل
لقانون الدولي ا ينص عليهاحقوق الشعب الفلسطيني الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق التي الإسرائيلي ل

  .والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة

، طلبت 2015حزيران/يونيو  9و 8 فيان وفي الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة التنفيذية للإسكوا في عمّ  -2
ي ف دراسة عن الممارسات والسياسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطينيإعداد  التنفيذيةالأمانة إلى 

الاجتماع  فيكذلك طلبت اللجنة   الأرض الفلسطينية المحتلة وإمكانية اعتبارها من ممارسات الفصل العنصري.
النتائج الرئيسية للدراسة ، أن ترُفعَ 2015كانون الأول/ديسمبر  16إلى  14من  أيضاً ان الثاني الذي عقدته في عمّ 

  .إلى الدورة الوزارية المقبلة

. يهدّد السلم والأمن الدوليينليمتدّ عبر الحدود الوطنية الفصل العنصري  وفي التاريخ شواهد على أن -3
طينيين دابية ولا تمنح الفلسمن خلالها سيطرتها على كافة أراضي فلسطين الانت محكِ تُ وتنتهج إسرائيل سياسة 

ة دفع السياس منها على سبيل المثالتساوية مع اليهود، ما يفرض مخاطر أمنية جسيمة على المنطقة، م اً حقوق
ا يتسق بموبوعي، هذه السياسة ل التصديمن  والسلامصون الأمن للا بد وفي هذا الإطار، . التطرفالإقليمية إلى 

  الدولي. مع القانون

 الشعب تجاهعن القوانين والسياسات والممارسات الإسرائيلية  دراسةً  في هذا السياقدّ الإسكوا وتعُِ  -4
الفلسطيني، وتنظر في ما إذا كانت تبلغ حد الفصل العنصري. وتسترشد الدراسة بما تنطوي عليه هذه المسألة 
من مدلولات على صعيد حقوق الإنسان والأمن الدولي. وتنظر في الفصل العنصري بالاستناد فقط إلى التعاريف 

 ،رورةإلا عند الضنظرية العلوم الاجتماعية ولا تعتمد على القانون الدولي لحقوق الإنسان،  الواردة فيالمية الع
  لإيضاح مسائل خارجة عن نطاق القانون مثل التركيبة الاجتماعية للهويات الإثنية والعرقية.

 الدراسةنهج  ،إلى الدورة الوزارية التاسعة والعشرين للإسكوا المقدم ،مرحليالهذا التقرير  ويحدد -5
لمحة عامة عن تاريخ حظر الفصل العنصري في القانون الدولي، وطبيعة الفصل العنصري ويتضمن  ،وركائزها

وهو ، راسةهدف الدويبينّ التقرير حقوق الإنسان. لفي جنوب أفريقيا، والفصل العنصري في الخطاب المعاصر 
. للبحثة مجالات إضافي ويطرح ،تبلغ حد الفصل العنصري الإسرائيلية ما إذا كانت السياسات والممارسات تحديد

  الدراسة  فيالتقدم المحرز مدعوون إلى أخذ العلم بفي الدورة التاسعة والعشرين للإسكوا  والمشاركون
  .إبداء الرأيو
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  الدوليالفصل العنصري في القانون   -أولاً 

 ممارسة عدم كل دولةوواجب ، )1(آمرة قواعد هي العنصري الفصل تحظر التي الدولي القانون قواعد -6
لجميع الدول مصلحة في ضمان احترام هذه القواعد و . حيال المجتمع الدولي عليهالتزام ا هوالفصل العنصري 

ً  مخالفتهافي لأن  . دوليينلسلم والأمن الل اً وتهديدمبادئ حقوق الإنسان التي يكرسها ميثاق الأمم المتحدة، ل انتهاكا
ً و  لوضعبا ن تمتنع عن الاعترافأو عنها؛ دفاعاً  تتعاونالدول كافة أن على  إزاء انتهاك هذه القواعد، يصبح لزاما

  .)2(ةالمنتهكدولة الم المعونة أو المساعدة إلى يتقدعن  أن تمتنعو ؛هذه القواعد انتهاكالقانوني الناشئ عن  غير

 اعتمدهت التيب الحكم يلاأس تفي ما إذا كانالبحث  هذا التقرير إلى يوجزها التي تهدف دراسة الإسكواو -7
يلُزم  ماببلغ حد الفصل العنصري، كما يعرّفه القانون الدولي لحقوق الإنسان، تشعب الفلسطيني ال تجاه إسرائيل

ً المجتمع الدولي قانون لدولي، في القانون االفصل العنصري  حظر كيفيةتحديد همية الأمن فبالتحرّك لإنهائه.  ا
   تهممارس منثبت المسؤولية الدولية التي تنشأ عند التوتحديد  ،الفلسطينيةعلى الحالة  هنطباقا لتحديد مدى

  .الواقعفي 

  لمحة تاريخية عن حظر الفصل العنصري  -ألف

 تلزمالتي  )1945(من ميثاق الأمم المتحدة  55المادة  في يةالأول بصيغتهحظر الفصل العنصري  ورد -8
حترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب العرق أو الجنس أو ا بتعزيزالدول الأعضاء 

وتنص المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان   .راعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً اللغة أو الدين، وم
أن "لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز على  )1948(

بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو 
ة لدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافالاتفاقية ا وشكلتالاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر". 

أن الدول الأطراف "يساورها  تهاتؤكد ديباجو .أول صك دولي حظّر الفصل العنصري صراحةً  )1965(أشكاله 
شديد القلق لمظاهر التمييز العنصري التي لا تزال ملحوظة في بعض مناطق العالم، وللسياسات الحكومية القائمة 

صري أو الكراهية العنصرية، مثل سياسات الفصل العنصري أو العزل أو التفرقة". العن التفوقعلى أساس 
اف شجب الدول الأطرري: "تمعارضة الفصل العنصبالتزام الأطراف على الاتفاقية  في الثالثةالمادة  وتركز

ي ف بصفة خاصة العزل العنصري والفصل العنصري وتتعهد بمنع، وحظر واستئصال كل الممارسات المماثلة
  .)3(الأقاليم الخاضعة لولايتها"

وأشارت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الفصل العنصري بوصفه جريمة ضد الإنسانية في الفقرة  -9
  الفصل العنصري  ةبشأن سياس 1961كانون الأول/ديسمبر  16) المؤرخ 21-(د  2202الأولى من القرار 
في  هذا الموقف وأعادت تأكيد. (جمهورية جنوب أفريقيا حالياً) الجنوبية جمهورية أفريقيا التي تتبعها حكومة

                                                   
ن يمكالقاعدة المقبولة والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي ككل على أنها قاعدة لا يجوز الإخلال بها ولا القاعدة الآمرة هي  )1(

من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، مجموعة معاهدات الأمم 53  ة(الماد للقانون الدولي لها الطابع ذاته تعديلها إلا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة
  .)vol. 1155 I, No. 18232 ،المتحدة

)2( See Virginian Tilley, ed., Beyond Occupation: Apartheid, Colonialism and International Law in the Occupied 

Palestinian Territories (London, Pluto Press, 2012).                                                                                                                                                                                 

إذ لم تكن  ائياً استثنأدُرج حظر الفصل العنصري في الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله، وكان ذلك  )3(
كان يختلف عن سائر أشكال التمييز العنصري إذ  ويعود سبب إدراجه في الاتفاقية إلى أنه .التمييزالمعاهدة تأتي على ذكر أشكال محددة من 

  .(A/C.3/SR.1313, para. 18)لها  رسميةً  إحدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة سياسةً  اعتمدته
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عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم  اتفاقيةبشأن  1968تشرين الثاني/نوفمبر  26) المؤرخ 23-(د  2391القرار 
ن سياسة ع المنافية للإنسانية والناجمةأن "الأفعال إلى منه  الأولىفي المادة  أشارالمرتكبة ضد الإنسانية، الذي 

 المؤتمر الدولي لحقوقالتأكيد على هذا الموقف مجدداً في  وأعيدالفصل العنصري" هي جرائم ضد الإنسانية. 
  ). A/CONF.32/41(الوارد في الوثيقة  1968في إعلان طهران لعام ، الإنسان

مع جريمة الفصل ، اعتمدت الجمعية العامة الاتفاقية الدولية بشأن ق1973تشرين الثاني/نوفمبر  30وفي  -10
تدابير  تخاذاالعنصري ومعاقبة مرتكبيها (المشار إليها في ما يلي باسم اتفاقية الفصل العنصري) بهدف تسهيل "

أفعل على المستويين القومي والدولي بغية قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها" (ديباجة الاتفاقية). 
ين نصوص بللفصل العنصري  التعريف الأكثر تفصيلاً ا الثانية في مادتهالفصل العنصري  اتفاقية تتضمّنو

 العنصري لتمييزا على للقضاء الدولية الاتفاقية من الثالثة المادة إلى في مقدمتها ، ولا سيما أنها تشيرالقانون الدولي
رابعة في موادها الثالثة وال الاتفاقيةتوضح و. لعنصري جريمة ضد الإنسانيةا الفصل وتعتبر أشكاله، بكافة

، أدُرجَت جريمة 1977بجريمة الفصل العنصري. وفي عام  في ما يتعلقّالدولية والخامسة المسؤولية والالتزامات 
(ج)). وفي  4، الفقرة 85(المادة  1949الفصل العنصري في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 

ء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في ديباجتها على أن "استئصال شأفة ، شددت إتفاقية القضا1979عام 
الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال 

والنساء  رجالالأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول أمر أساسي بالنسبة إلى تمتع ال
 ً   ".كاملاً  بحقوقهم تمتعا

دولة إلى الاتفاقية الدولية للقضاء  177 انضمت فقد .حظر الفصل العنصريبمن الدول  كبيرةغالبية  تقرو -11
، 1949دولة إلى البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام  174وعلى التمييز العنصري بكافة أشكاله، 

مع  التعاملالفرق خلافات حول كيفية هذا من أسباب دول فقط إلى اتفاقية الفصل العنصري. و 109في مقابل 
من  فاقيةفي ما يبديه نص الاتبعض الدول من  وتشكيكتفاقية الفصل العنصري، احالة جنوب أفريقيا في سياق 

  . )4(توسيع الاختصاص الجنائي الدولي غموض حيال

نظام روما الأساسي للمحكمة  صنفّه، عندما 1998في عام طابعاً عالمياً حظر الفصل العنصري  اتخذو -12
الجنائية الدولية (المشار إليه في ما يلي باسم نظام روما الأساسي) الفصل العنصري كجريمة ضد الإنسانية (المادة 

 ،يادستور غير عنصري في جنوب أفريق وضعأربعة أعوام على  مروربعد ، وذلك )A/CONF.183/9 (ي)،7
جريمة الفصل العنصري في القانون الدولي  وإدراجوحل لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالفصل العنصري. 

  .)5(من قواعد القانون العرفي قاعدةً  هاحظر يكرّسالعرفي 

  فريقيالأجنوب الحالة   -باء

، مع أنها فريقيالأجنوب الدراسة الإسكوا العديد من المقارنات مع الفصل العنصري في  تجريلن  -13
ً مرجعالقانون الدولي الذي يحظر الفصل العنصري  ستعتمد بلتستوحي منه،  جمهورية الة حولن تتوقف عند  .لها ا
طلح استخدام مص ويبينّ .هواجس الذين صاغوا القانون الدولي ونواياهمإلا بإيجاز، لأنها تفسّر جنوب أفريقيا 

                                                   
)4(  Myres S. McDougal, Harold D. Lasswell and Lung-chu Chen, Human Rights and World Public Order (New 

Haven/London, Yale University Press, 1980), p. 545.                                                                                                                                                                               

)5(  Antonio Cassese, International Criminal Law (Oxford, Oxford University Press, 2008), p. 25.  
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ً إلى العنصري ممارسات الفصل  امتداد" الأفريقي جنوبال" وضعتها ي ) التجنوب غرب أفريقيا (وهي ناميبيا حاليا
  ة.بعد الحرب العالمية الثاني تحل نظام الوصايةرفضت أن  التيجنوب أفريقيا  عصبة الأمم تحت انتداب دولة

أبارتايد (أو الفصل العنصري) هي كلمة باللغة الأفريكانية، تترجم عادة إلى اللغة الإنكليزية بعبارة  -14
التنمية حكومات الفصل العنصري في جنوب أفريقيا بعبارة " هارجمتترتهود" (أو التفرقة العنصرية). وا"أب

ية سياس، يحقق تنميته الهذا النظامكل عرق من الأعراق المختلفة، المحددة في  أنإشارة إلى في ة" المنفصل
 يضعهاتخضع لترتيبات قانونية  عن الأعراق الأخرى، وإن كانت جميعها على حدة، بمعزلقتصادية الاو

الوطني، الحزب السياسي الحزب على أيدي . وتحولت هذه العقيدة إلى نظام رسمي )6(الأوروبيون/البيض
الفصل  فحوّل نظام ،1948نتخابات عام االيد الحكم في جنوب أفريقيا إثر الذي تسلم مق الأفريكاني الرئيسي،

  . دلسكان البل وتحديد الفرصمعقد من القوانين التي أعادت تشكيل الأحوال المعيشية  نظام إلىالعنصري 

بيد أن هذه الحجة  .لتعايش الأعراق عادلاً  وكانت حجة النظام أن "الفصل العنصري الكبير" يمثل حلاً  -15
 ً ً  لاقت رفضا لمتحدة تها الأمم ارفض كمامن المؤتمر الوطني الأفريقي، والناشطين في مجال حقوق الإنسان،  قاطعا

، أنشأت الأمم المتحدة 1962التي اعتمدت المصطلح الأفريكاني "أبارتايد" لشجب الفصل العنصري. وفي عام 
ً  تتبعهااللجنة الخاصة المعنية بسياسات الفصل العنصري التي  ة الخاصة للجنا حكومة جنوب أفريقيا (سميت لاحقا

 ، أنشأت الأمم المتحدة مركز الأمم المتحدة لمناهضة 1976 وفي عام .لمناهضة الفصل العنصري)
  .الفصل العنصري

غير أن الإشارة إلى  ،مصطلح "الفصل العنصري" الفصل العنصري اتفاقية كرّست، 1973 عاموفي  -16
جنوب أفريقيا كانت على سبيل المقارنة فقط. وبالفعل، نصت المادة الثانية على ما يلي: "إن عبارة "جريمة الفصل 

نصري"، التي تشمل ما يماثل ذلك من سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين الممارسة في الجنوب الع
الأفريقي، تنطبق على الأفعال اللاإنسانية الآتية، المرتكبة لغرض إقامة وإدامة هيمنة فئة عنصرية ما من البشر 

نظام روما الأساسي أي إشارة إلى  أية فئة عنصرية أخرى واضطهادها إياها بصورة منتظمة". وحذف ىعل
  .لى الفصل العنصري كجريمة ضد الإنسانيةع للدلالةجنوب أفريقيا عند استخدام العبارة 

جنوب أفريقيا راسخة في القانون الدولي، واستخُدمت لصياغة بذلك أصبحت هذه العبارة الخاصة نتيجةً لو -17
ريقيا تفاقية الفصل العنصري خارج جنوب أفاالبعض أن تطبيق  ويرىيقتصر على جنوب أفريقيا.  مصك دولي ل

لفصل ا اتفاقية أكّد إمكانية تطبيقالذي  ،رأي غير معلل بحجج مقنعة حسب جون دوغارد ههو خطأ قانوني، ولكن
ت أنها أُ و لا سيما ،العنصري على حالات غير جنوب أفريقيا  ادهافي نصوص قانونية تم اعتم في سياق أوسع"قرَّ

ى مفعولها قد انقضالفصل العنصري  اتفاقيةل سقوط نظام الفصل العنصري وبعده. ... ويمكن الاستنتاج أن قب
  بقدر ما يتعلق الأمر بالدافع الأصلي إلى وضعها، وهو نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، إلا أن أثرها 

بموجب كل من القانون الدولي العرفي ونظام لا يزال ملموساً كنوع من أنواع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، 
  .)7(ساسي للمحكمة الجنائية الدولية"روما الأ

                                                   
للاطلاع على السلطة العامة التي بسطتها حكومة البيض في جنوب أفريقيا على البانتوستانات مقارنة بالسلطة العامة التي تحتفظ   )6(

 Virginia Tilley, “A Palestinian declaration of independence: implications for يمكن الرجوع إلى: بها إسرائيل بموجب اتفاقات أوسلو، 

peace”, Middle East Policy, vol. 17, No. 1 (Spring).                                                                                                                                                                                   

)7(  John Dugard, “Introductory note to the Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid”,  
                                                                                                       .pdf._acspca/cspcaha//pdflegal.un.org/avl/http://November 1973. Available from  30  
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  حقوق الإنسانلالفصل العنصري في الخطاب المعاصر   -جيم

 يف ، تساهم، في الحد الأدنى،إلى الفصل العنصري إشارات عدّة حقوق الإنسانلفي الخطاب المعاصر  -18
ل كان هذا الفصأعلى أساس العرق، سواء  ، عن قصد أو غير قصد،شجب السياسات التي تفصل بين السكان

ً مادياً أم  خدمة وفي ما يلي أبرز التعريفات المستالمشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية في بلدانهم. ب متعلقا
  دراسة الإسكوا.والتي تختلف عن النهج المستخدم في  فصل العنصريالنواع لأ

19-  ً اللغة  فيالفصل العنصري بوصفه أفعالاً معزولة. تسُتخدَم عبارة "أفعال الفصل العنصري" أحيانا
ً لوصف ممارسات معزولة، من دون النظر في ما إذا كان نظامالمعاصرة   علىفلفصل العنصري قائماً أم لا. ل ا

باتت رائجة اليوم في أوساط منتقدي السياسات سبيل المثال، تسُتخدَم عبارة "جدار الفصل العنصري" التي 
ها "دولة تهام إسرائيل بأنافضي إلى الحالات لا تُ  معظمالإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلا أنها في 

الفصل العنصري" لوصف طرق استعمل دوغارد عبارة " كذلكنظام فصل عنصري. تعتمد فصل عنصري" أو 
ستوطنات. للم شقتّيحظر على الفلسطينيين في الأرض المحتلة استخدام الطرق التي  المزدوج الذيالطرق نظام 

. وأكد دوغارد وريتشارد )A/62/275("اتخذ بعض سمات نظام الفصل العنصري" أن الاحتلال إلى أشار دوغارد و
، 1967حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام  بحالةفولك، بصفتيهما مقررين خاصين معنيين 

شكل نظاماً قائماً للفصل العنصري بالمعنى يسمات  ما إن كان الوجود المتزامن لعدّةأن المشكلة تكمن في تحديد 
 في حول هذه المسألة، دوغارد فتوىبأن يطُلبَ إلى محكمة العدل الدولية إصدار  كلّ بدورهأوصى والقانوني. 

  :في ما يليفولك و، )A/62/275(الفقرة الثامنة من التقرير المذكور أعلاه 

يغتنم المقرر الخاص فرصة إعداد تقريره النهائي هذا لتأكيد بعض توصياته السابقة وتقديم عدة 
توصيات جديدة، وهي: ... (ب) أن تطلب الجمعية العامة إلى محكمة العدل الدولية إصدار فتوى 

القانوني للاحتلال الطويل الأمد لفلسطين، الذي يفاقمه النقل المحظور لأعداد كبيرة بشأن الوضع 
من الأشخاص من سلطة الاحتلال وفرض نظام إداري وقانوني مزدوج وتمييزي في الضفة الغربية، 
بما فيها القدس الشرقية، وأن تمضي في تقييم الادعاءات القائلة بأن الاحتلال الطويل الأمد ينطوي 

لى خاصيات غير مقبولة قانوناً تتمثل في "الاستعمار" و"الفصل العنصري" و"التطهير العرقي" ع
)A/HRC/25/67(.  

لفصل إلى افي بعض السياقات يتطرق خطاب حقوق الإنسان  .قائمة ظروف هيكليةكالفصل العنصري  -20
مستوى  علىبل بصفته الأثر الاجتماعي  ،الفرديةممارسات مجموعة من ال ولابصفته نظام دولة ليس العنصري 

" لاقتصاديا العنصري الفصل"تعبير ف. اديةظروف هيكلية مثل اللامساواة الاقتصالناتج من  المجموعات العرقية
 .عرقي أساس على الطبقات ن قصد أو عن غير قصد، بين، عفصلال في الرأسمالية التنمية أثر توضيحل يسُتخدم

 السياسية حياةال فيحالات تقتصر فيها المشاركة  إلى للإشارة فيُستخدم "السياسي العنصري الفصل" تعبير أما
  .يتعذر تحميلها لأحد، قوى مجهولةإلى لفصل العنصري تنسب مسؤولية اوعندما . )8(على فئات عرقية دون غيرها

غير  التمييز تدابير"الفصل العنصري" لانتقاد  تعبيرستخدم ي. غير نظامية كممارساتالفصل العنصري  -21
موظفي المصارف أصحاب عمل ووكلاء عقاريين و من الغالبة،التي تتخذها المجموعة العرقية  النظامية

                                                   
)8(  For examples, see Grace-Edward Galabuzi, Canada's Economic Apartheid: The Social Exclusion of Racialized Groups 

in the New Century (Toronto, Canadian Scholars’ Press, 2006); and Robbie Robertson, “Elections and nation-building: the long road 

since 1970”, in Jon Fraenkel and Stewart Firth, eds., From Election to Coup in Fiji: The 2006 Campaign and Its Aftermath (Canberra, 
Australian National University E Press, Asia Pacific Press and IPS Publications, 2007), pp. 250-260.                                                                             
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رج النظام خا معينةوتحقيق تراتبية ذلك، إنفاذاً للفصل العنصري والقمع  إلىالقروض وما عن منح المسؤولين 
ً ظروف اجتماعية معينّة االتي تدعمها  الأنظمةالدستوري. ويمكن أن تشكل هذه  ي فعدم التمييز  لأحكام نتهاكا

ام قضائي نظ إنشاء، من خلال في ظل دعم الفئة الاجتماعية الغالبة بقوةدولة، إلا أنها تستمر للالقانون الدستوري 
ة مثلاً)، ي. وحيثما يتعارض القانون الدستوري مع هذا التمييز (كما في الولايات المتحدة الأمريكموالٍ أو غير مبالٍ 

الوثائق تحديد  أو شروط ،لمام بالقراءة والكتابةختبارات الإاقوانين بديلة مثل على أساليب خاصة للتمييز  تعتمدقد 
تصويت. لفي احقها  من مجموعات عرقية معينّةحرم تإذ  إلى التمييز حتماً  تؤديلممارسة حق التصويت،  المطلوبة

 مريكيةالأ العنصري نظام جيم كرو الذي ساد في جنوب الولايات المتحدةأنظمة الفصل على الشهيرة  الأمثلةومن 
مدعون عناصر الشرطة، وال ومنهمن ون الرسميولمسؤولافيه ز وتحيّ  ،بديلة محليةقوانين واستخدم في الستينات 

 على من يعترضوالإعدام  الترهيبخاصة مثل  عقوبات إلى مجموعات دون أخرى، وفرضالعامون والقضاة، 
ً  تفرضفهذه الممارسات مجتمعةً . يهعل  حتى في حال خلو النظام الدستوري  ،العنصري بالفصل شبيهة ظروفا

  . من التمييز

العنصري إذ (أ) يركز على ما  في وصف/تحديد الفصل ةالثلاث الأشكالنهج الدراسة مع هذه  يتعارضو -22
اً ؛ (ب) ويعتمد تعريفهيمنة نظامة وتشكل إذا كانت قوانين الدولة وسياساتها تخرج عن إطار الأفعال المنفصل

ً للفصل العنصري  تفاقية الفصل العنصري لتلافي التحديات التي ينطوي عليها الاستقراء غير امع يتفق ضيقا
 مؤشراً على وجود نظام  ،المواقف الاجتماعية ، بدلاً منالصحيح؛ (ج) ويتخذ القانون والمؤسسات الرسمية

  للفصل العنصري.

  وركائزهاالدراسة  هدف  -اً ثاني

ً نظاما من الدولي القلقدراسة في ظل تزايد هذه ال الإسكواتعد  -23 للفصل  حتمال أن يكون هناك حاليا
. وخلال الأعوام الأخيرة، انتقل هذا في إسرائيل وفلسطينتوطيده  العنصري قائم بشكل فعلي وعملي، ويتم

 ظامنقيام جيمي كارتر الذي حذر من الأمريكي الأسبق كتاب الرئيس  كما فيالاهتمام من المجادلات والمقالات 
. ومع )10(، ليصبح جزءاً من الدبلوماسية الدولية ومناقشات الأمم المتحدة)9(مستقبلاً  إسرائيل فيفصل عنصري 

ولهذا قة مثبتة. حقي وليس احتمالعلى أنه  فلسطين-إسرائيل في نظام الفصل العنصري يتم التعامل مع قضيةذلك، 
باستخدام اللغة غير المباشرة والتلميحات. فعلى سبيل  هذه القضية تتناولالمصادر المسؤولة  السبب، لا تزال

عن لجنة الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  2012المثال، ينص تقرير صدر في عام 
  يلي: على ما 

بشأن منع وحظر واستئصال  )1995( 19وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة 
العنصري، وتحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية لحظر  ممارسات وسياسات التمييزجميع 

واستئصال أية سياسات أو ممارسات تؤثر بشدة وبشكل غير متناسب على السكان الفلسطينيين في 
ً لأحكام المادة الأ من الاتفاقية (الوثيقة  3راضي الفلسطينية المحتلة وتشكل انتهاكا

CERD/C/ISR/CO/14-16.(  

                                                   
)9(  Jimmy Carter, Palestine: Peace Not Apartheid? (New York, Simon & Schuster Paperbacks, 2006).  

  .A/HRC/4/17 من الوثيقة 3 الصفحةو؛ A/HRC/16/72 (ب) من الوثيقة32و 8 الفقرتينإلى مثلاً  ريمكن النظ  )10(
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  الركائز  -ألف

نصري فصل العنظام ال اعتمادتحقق من أي اختبار لل على. أولاً، يجب من ركيزتيندراسة الإسكوا  تنطلق -24
شارة الإ مع أن، أساسية مؤشرات ومعايير مرجعية على أنها جنوب أفريقيا المعتمدة فيالممارسات لا يتناول أن 

جب من ذلك، ي الصلة. وبدلاً  يالقانون الدولي ذ يواضعتساهم في توضيح مقاصد  الأفريقي المثلإلى أحياناً 
نظام الفصل العنصري، و اتفاقية وتحديداً إلى القانون الدولي،  من خلال الرجوعتقييم الممارسات الإسرائيلية 

ريمة الفصل العنصري ج عالمي يكرّسصك قانوني  بهدف توفير أن القانونين قد وُضعا البينّوالأساسي.  روما
  .)11(ضد الإنسانية

إذا كانت السياسات الإسرائيلية اللوائح المرجعية للتحقق مما أسلوب اعتماد أن  يه ةالثاني والركيزة -25
 .انونة للقيشكل قراءة خاطئ ،الفصل العنصري اتفاقيةتتطابق مع لائحة "الأفعال اللاإنسانية" التي تنص عليها 

ات أن عبارة "الأفعال اللاإنسانية" المذكورة في الفقرتوضح اللغة المستخدمة في مقدمة المادة الثانية من الاتفاقية ف
. ولا تتخذ هذه الأفعال صفة الحاسمحصري، أو ال، غير قد استخدمت بمعناها الشاملإلى (و)  الفرعية من (أ)

  العنصري:تفاقية الفصل اتوفت "البند المتعلق بالغرض" في جرائم الفصل العنصري إلا إذا اس

إن عبارة "جريمة الفصل العنصري"، التي تشمل ما يماثل ذلك من سياسات وممارسات العزل 
لى الأفعال ع ،العنصريين الممارسة في الجنوب الأفريقي، تنطبق، لأغراض هذه الاتفاقية والتمييز

اللاإنسانية الآتية، المرتكبة لغرض إقامة وإدامة هيمنة فئة عنصرية ما من البشر على أية فئة 
  عنصرية أخرى واضطهادها إياها بصورة منتظمة (المادة الثانية).

  العنصري:"النية" في تعريفه للفصل نظام روما الأساسي كذلك يدرج  -26

تعني "جريمة الفصل العنصري" أية أفعال لا إنسانية تماثل في طابعها الأفعال المشار إليها في 
وترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب  1الفقرة 

رى، وترتكب بنية الإبقاء على ذلك جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخ
  (ح)). 7/2النظام... (المادة 

وفي كلا الصكين، لا تشكل الأفعال اللاإنسانية جرائم فصل عنصري إلا إذا ارتكُبتَ لغرض إدامة "سيطرة  -27
  فئة عنصرية ما من البشر على أية فئة عنصرية أخرى واضطهادها إياها بصورة منتظمة". وبعبارة أخرى، 

من الناحية ف. الغرض لهذار تلك الأفعال جرائم ضد الإنسانية بحسب البند المتعلق بالغرض إلا إذا ارتكُبتَ لا تعُتبَ 
نظام د ذاتها بحتشكل ها الأفعال وأثرها قبل الإثبات بأن ، لا بد من التعرف على الغرض الفعلي لتلكإذاً  المنهجية

على سبيل المثال، لا تأتي إتفاقية الفصل العنصري على ذكر حق التصويت بالتحديد، إلا أن وفصل عنصري. 
المادة الثانية (ج) تنص على أن "الأفعال اللاإنسانية" للفصل العنصري تشمل "أية تدابير تشريعية أو غير تشريعية 

افية سية والاجتماعية والاقتصادية والثقيقُصَد بها الحؤول دون مشاركة فئة أو عدة فئات عنصرية في الحياة السيا
عدم  منح حق التصويت إلى المواطنين الفلسطينيين قد يعُتبر دليلاً علىبإسرائيل  فقيام، وبناءً على ما تقدمللبلد". 

ذا إحتمال وجود نظام فصل عنصري اوجود نظام فصل عنصري. إلا أن السماح للسكان بالتصويت لا ينفي 
  العنصرية.السيطرة  حدة منلا يساهم في التخفيف التصويت  تضمن أنقوانين البلاد  كانت

                                                   
)11(  Human Sciences Research Council of South Africa, Occupation, Colonialism, Apartheid? A re-assessment of Israel’s 

Practices in the Occupied Palestinian Territories under International Law (Cape Town, 2009); also see John Dugard and John 

Reynolds, “Apartheid, international law, and the occupied Palestinian territory”, The European Journal of International Law, vol. 24, 
No. 3 (2013), pp. 883-885.                                                                                                                                                                                                                                       
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  كنظام الفصل العنصري  -باء

. نظام فصل عنصريأنشأت قد إسرائيل كانت للنظر في ما إذا  ""نظاممصطلح لا بد من توضيح معنى  -28
ويحدد نظام روما الأساسي الفصل العنصري بأنه يسود "في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي 

 نيفمن تصالفصل العنصري و اتفاقيةالمعتمدة في صياغة من ال ويتبينّحاء). /7/2والسيطرة المنهجية" (المادة 
صل العنصري الف على تمييزتوافق دولي  توفّرالأساسي "الفصل العنصري" كجريمة ضد الإنسانية في نظام روما 

ى التمييز لالاتفاقية الدولية للقضاء ع على غرار ،عن سائر ممارسات التمييز العنصري المذكورة في الصكوك
إذاً كيف ف. نظاماً شاملاً  الذي يشكلتحديداً إلى طابع الفصل العنصري  التمييزويعود هذا  .العنصري بكافة أشكاله

  ؟ن التمييز بين نظام عنصري ومجرد مجموعة من الممارسات العنصرية المنفصلةيمك

 ا قالهم في هذا السياق بهلكن المقصود  ،"نظام" على عدة مدلولات في العلوم السياسية مصطلحنطوي ي -29
  :يلي في ماروبرت فيشمان 

ف النظام بأنه التنظيم الرسمي وغير الرسمي لم السلطة السياسية ولعلاقاته  ركزيمكن أن يعُرَّ
في  نمإلى السلطة السياسية، وكيفية تعاطي  التي تصلبالمجتمع الأوسع. ويحدد النظام الجهات 

من  استدامةأكثر وهي  ،... والأنظمة هي شكل من أشكال التنظيم السياسي خارجها منالسلطة مع 
  .)12(من الدولة استدامةالحكومات، لكن أقل 

ت جراءات، رسمية كاننى الأوسع للقواعد والمعايير والاعلى هيكلية السلطة بالمع ويركز هذا التعريف -30
 كريستلأم غير رسمية. وفي جنوب أفريقيا، تجلى نظام الفصل العنصري بوضوح في القانون الوطني الذي وُضع 

 لمجتمع بأسره. ولا يتسم السياق الإسرائيلي الفلسطيني اعلى مستوى  وتنظيمها هاوتعميم العنصرية الهويات
المحددة في (بمثل هذه المجموعة المتسقة من القواعد والمعايير التي تطُبق على الفئات الأربع من الفلسطينيين 

بل يتألف النظام من عدة "أنظمة فرعية" منفصلة، إن صح التعبير، إذ يعيش  ،)من هذا التقرير 31الفقرة 
خارجها".  نمفي السلطة مع  منينيون في ظروف تختلف جذرياً بين الفئة والأخرى من حيث "كيفية تعاطي الفلسط

  :وهذه الأنظمة الفرعية هي

سرائيلي لقانون المدني المحلي الإل التابع، حاملي الجنسية الإسرائيليةلفلسطينيين لالقانون المدني   
سي زات إثنية كرسها القانون الأسارغم أنه ينص على تحيّ  ،المواطنينالمساواة بين جميع  يفترض أن يحققالذي 

  الإسرائيلي وقوانين أخرى، كما سيتضح في الدراسة؛ 

  قية؛الشر القدس في ("مراكز الحياة") إقامات رسمية الذين يحملونفلسطينيين الإقامة الدائمة لل  

ية وقطاع سرائيلي في الضفة الغربالقانون العسكري للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإ  
 لطات الحكوميةوتنفذه قوات الدفاع الإسرائيلية وغيرها من الس ،أوامر عسكرية . يتخّذ هذا القانون شكلغزة

 ي حينفسرائيلية. يطُبَق القانون العسكري فقط على العرب الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الا
نشئ الضفة الغربية للقانون المدني الإسرائيلي، ما يمستوطنات في القدس الشرقية ويخضع اليهود الذين يعيشون 

  المناطق.  هذهنظاماً قانونياً مزدوجاً في 

يعيشون داخل  الذين الفلسطينيين حاملي الجنسية الإسرائيليةوتنظر الدراسة في سياسة إسرائيل تجاه: (أ)  -31
 ً   ؛ (ب) والفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية؛ السياديةائيل اليوم كدولة إسر الأراضي المعترف بها دوليا

                                                   
)12(  Robert M. Fishman, “Rethinking State and regime: southern Europe’s transition to democracy”, World Politics, vol. 42, 

No. 3 (April 1990).                                                                                                                                                                                                                                                       
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، أي في الضفة الغربية 1967منذ عام المحتلة الأراضي الفلسطينية  سائر(ج) والفلسطينيين الذين يعيشون في 
ن ياللاجئ نمإلى تلك الفئات الثلاث التي تعيش تحت السلطة الإسرائيلية، فئة رابعة تضيف الدراسة ووقطاع غزة. 

مل وتش. 1922 من الذين يعيشون خارج فلسطين الانتدابية، على النحو الذي حددته عصبة الأمم في عايالفلسطيني
ال اللاجئين تفتقر سياسة إسرائيل حيو، الذين تمنعهم إسرائيل من العودة إلى وطنهم. هذه الفئة غالبية الفلسطينيين

 إلى ذات أهمية حاسمة بالنسبةام وفقاً لتعبير فيشمان، ولكنها لخصائص المؤسسية التي يتسم بها أي نظإلى ا
 أن يكون فترَضيُ إسرائيل إذ تمكّنها من تخفيض عدد السكان الفلسطينيين في فلسطين الانتدابية إلى نصف ما كان 

  ". لضمان وجودها "كدولة يهودية وديمقراطيةها، من دون

 هذه أما .مختلفة وسياسات لقوانين منها كل خضعت ،منفصلة كيانات أنها على الأربع الفئات هذه وتعُامَل -32
 رساتوالمما السياسات كانت إذا ما في الدراسة وتنظر. واحد فلسطيني لشعب كمكونات معها فتتعاطى الدراسة

ً  تشكل بحيث متسقة الفئات هذه بحق إسرائيل تنتهجها التي  .العنصري للفصل شاملاً  نظاما

ً جغرافي الشعب الفلسطينيوضعت إسرائيل نظاماً يجزئ  -33 ً ، وسياسياً ، وقانونيا  نفُذّقيا، في جنوب أفريو. ا
ات العلاقات بين الفئ لتنظيمالدولة التي وضعتها قوانين النظام الفصل العنصري من خلال مجموعة واحدة من 

 إلى يقياأفر جنوب في والملونين والهنود والسود البيض خضع لذلك، ونتيجةً . وأقرّتهاالعنصرية التي حددتها 
 على ،الدولة حددتها التي ثنيةالإو عرقيةال هوياتال جميع على مفاعيله وقعت ،العنصري الفصل من واحد نظام
 نظام موحد مماثل، قد يعترض البعض إيجادسرائيلية لن تفلح في وبما أن الدراسات حول السياسات الا .سواء حد

–المطبقة على الفلسطينيين تحت الحكم الإسرائيلي  الأساليب اختلاف وفي ي.على وجود نظام فصل عنصر
ن م ،يمكن أن ينشئ نظام فصل عنصري ويوطدهما  –وأبرزها تحديد من يمكنه أن يصبح مواطناً في الدولة 

خلال السماح لإسرائيل بإدامة السيطرة المنهجية لمجموعة عنصرية (أي اليهود) على مجموعات أخرى 
  ). تحديداً  ني(الفلسطيني

  جزئة الجغرافية والسياسية للشعب الفلسطينيالت

  النظام القانوني المطبق على الفلسطينيين  فلسطينيونال

  التصويت وقالقانون المدني الإسرائيلي، بما في ذلك حق  المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل -1

قوانين خاصة بما فيها الحق في الإقامة، وامتلاك مؤسسات الأعمال،   الفلسطينيون المقيمون في القدس -2
ت حق التصويوالنظام المدرسي والتنقل داخل إسرائيل؛  والاستفادة من

يست؛ لكنفي االبلدية (ونادراً ما يسُتخدم لأسباب سياسية) وليس في 
في المسائل المتعلقة بتقسيم المناطق والتنمية  الفعال تمثيلانعدام الو
  التخطيط.و

الفلسطينيون المقيمون في الضفة الغربية  -3
وقطاع غزة، بمن فيهم  (باستثناء القدس)

الفلسطينيون المطرودون من إسرائيل 
  والمسجلون كلاجئين

شكل أوامر عسكرية؛ وتحتفظ إسرائيل بالقانون العسكري الإسرائيلي 
 ؛بحق البت في المسائل المتعلقة بالأمن والتنمية وتقسيم المناطق

ويحاكَم الفلسطينيون في المحاكم العسكرية؛ ويمُنَحون بعض السلطة 
ل المدني؛ وتحد السلطة يسجتعلى شؤونهم الخاصة مثل الزواج وال
  الإسرائيلية العامة من السلطات كافة.

ر (والمنفيون غياللاجئون الفلسطينيون  -4
  خارج فلسطين الانتدابيةالطوعيين) 

خاصة تفرضها في مخيمات اللاجئين ويخضعون لأنظمة يعيشون 
دني لمالدول المضيفة؛ ويعيشون خارج المخيمات ويخضعون للقانون ا

   المرعي في بلدان إقامتهم.
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لباً ما عرقلت غا قضايا شائكةحل أن ييمكن  مختلفةالساليب الأالاستراتيجي بين  الاتساقالاعتراف بهذا و -34
 نصريتشكل نظاماً للفصل العة يسرائيلالتي تعتبر أن السياسات الإ ومؤيدو الفرضيةحول هذه المسألة.  النقاش

كي يركزوا لالمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، متجاهلين بعض المسائل مثل حق التصويت  أوضاعقد أغفلوا 
لة وحرمانهم من حتعلى الظروف القاسية التي يعاني منها الفلسطينيون الذين يعيشون في الأرض الفلسطينية الم

هذا النهج كيف تطبق إسرائيل على اليهود والفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي نفسها  وأبرزحق التصويت. 
   .)13(نصريالفصل الع ، بلالتمييز العنصري في دلالة واضحة علىن غير متساويين على الإطلاق، ينظامين قانوني

ً نظام تشكلوفي المقابل، تتجاهل الفرضية التي تعتبر أن السياسات الإسرائيلية لا  -35  ،ل العنصريلفصل ا
سطينية المحتلة، وتركز عوضاً عن ذلك على الحقوق المدنية التي يمارسها لالظروف المشبوهة في الأرض الف

ي فقط، ولا سيما حق التصويت فوالتي تبدو متساوية في الظاهر  حاملو الجنسية الإسرائيليةالفلسطينيون 
. ويبدو أن منح مثل )14(تناقض مع الوضع السائد في جنوب أفريقياال ، وذلك لإبرازالانتخابات البلدية والوطنية

سياسات ال ويبرّر ،إسرائيلإلى  اً تهام بالعنصرية موجهاهذه الحقوق إلى المواطنين الفلسطينيين قد يدحض أي 
ن النظامين هواجس أمنية بحتة. ولك من خلال نسبها إلىالفلسطينية المحتلة  الأرض مطبقة بحق الفلسطينيين فيال

نسية حاملي الجلفلسطينيين ل. فحق التصويت من نظام أكبرلان جزءاً كويش ،الفرعيين متكاملان ومتزامنان
يصطدم بالقانون الأساسي الإسرائيلي الذي يحظر أي اعتراض تشريعي على هوية إسرائيل بوصفها  الإسرائيلية

 ، لكن السياسات الإسرائيلية فيالعمل التشريعي. ومن الممكن تغيير القانون الأساسي من خلال )15(دولة يهودية
لفلسطينيين في ين لتبُقي المواطنين امع تلك المطبقة على اللاجئين الفلسطيني تترافقالأرض الفلسطينية المحتلة 

رات ما يكفي من الأصوات لإحداث تغيي تعجز عن جمع، إسرائيل أقلية صغيرة وغير فعالة من الناحية التشريعية
على المواطنين الفلسطينيين من خلال هذا التنسيق الاستراتيجي سيطرتها ضمن إسرائيل ت وبهذا الشكل. هامة
  . نيةالمساواة القانو مظاهررغم 

يتضح لماذا يشكل الاعتراض على الفصل العنصري  فعلاً نظام،وعند الإقرار بأن الفصل العنصري هو  -36
 تفسره المجموعة المسيطرة كاعتداء على الماذ، أو على الأقل عرقيةتهديداً وجودياً لإسرائيل بصفتها دولة قومية 

في جنوب أفريقيا في ظل الفصل العنصري، والأمة (المحددة عنصرياً) لا بل تعتبره شكلاً من أشكال الفتنة. 
حكم  أن، ولهوية جنوب أفريقيا ولمصيرها كجمهوريةيشكل الأساس تفوق السكان البيض أن اعتبر الأفريكان 

ي يعُتبر الاعتراض على الطابع اليهود من هذا المنطلق،على الجمهورية.  سيقضي السود الذين يشكلون الغالبية
لإسرائيل هجوماً وجودياً على الدولة القومية اليهودية، وبالتالي على دولة إسرائيل نفسها. وهذا الخلط بين كيان 

 .)16(إسرائيل ية بأنه محاولة لتدميرالدولة والنظام العنصري يدفع أحياناً البعض إلى تفسير انتقاد كيان الدولة اليهود

ً  والإقرار -37 القانون  ينصفعندما  .القانونية البيئة إلى الانتباه يحوّلبأن الفصل العنصري يشكل نظاما
ً لتمييز العنصري، يصبح القانون ا ةقانوني على عدمالدستوري لدولة ما  على  عتراضركن إليه في الايُ  مرجعا

إذ  ن المحليةعلى القوانيكان له الأسبقية  الأمريكية الحقوق المدنية في الولايات المتحدةمن أجل النضال ف التمييز.
                                                   

)13(  See, for example, Virginian Tilley, ed., Beyond Occupation.  

)14(  Benjamin Pogrund, Drawing Fire: Investigating the Accusations of Apartheid in Israel (London, Rowman& 

Littlefield, 2014).                                                                                                                                                                                                                                 

كنيست ويمُنعَ أي شخص من ترشيح نفسه لا يحُظر مشاركة أي قائمة في انتخابات انون الأساسي الإسرائيلي،بموجب الق  )15(
، وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية اً أو ضمن اً علنلعضوية الكنيست، إذا ما كانت أهداف القائمة أو أفعالها أو أهداف الشخص أو أفعاله، تنكر، 

  .)www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic2_eng.htm( وديمقراطية

)16(  Amos Oz, “Doves should re-examine their perch”, The Guardian, 5 January 2001, available from 
https://www.theguardian.com/comment/story/0,3604,417958,00.html; and Michael Oren, “Seven existential threats”, Commentary,   

                                                                     .threats-existential-https://www.commentarymagazine.com/articles/sevenavailable from  ,1 May 2009  
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ن الدستوري القانوينص . ولكن عندما الفدرالي ومبدأ المساواة الذي ينص عليه رالتي يمنحها الدستو بالحماية احتجّ 
نزاهة ي فللفتنة إذ يطعن  مصدراً ييز ، يصبح الاعتراض على التمةالتمييز العنصري غير قانوني على أن مقاومة

ي إلى هذا الفصل العنصر اتفاقية وتشيرشرعية هذه الدولة. في بالتالي و ،الخطاب المتعلق بهوية الدولة القومية
 ضطهاداأن "الأفعال اللاإنسانية" التي يتسم بها الفصل العنصري تشمل " تبيّنفي المادة الثانية (و) التي الاختلاف 

المنظمات والأشخاص، بالحرمان من الحقوق والحريات الأساسية، لمعارضتهم للفصل العنصري". وخلصت 
ب السيطرة العنصرية، هما جنو مقاومةرسمياً  تحظرانالبحوث التي أجُريت في إطار الدراسة إلى أن دولتين فقط 

  . أفريقيا وإسرائيل

 تجعل من إسرائيلسرائيلية ياسات والممارسات الاإذا كانت الس من هنا، ستنظر دراسة الإسكوا في ما -38
على  ،أي دولة تحُدث عقيدتها وقوانينها تمييزاً شديداً بين الفئات السكانية ،"دولة قائمة على الفصل العنصري"

  ). ديداً تح لضمان سيطرة مجموعة واحدة (أي اليهود) على سائر المجموعات (الفلسطينيون غير اليهود ،أساس العرق

 ً   للبحث أخرى مجالات  -ثالثا

لعنصري بوصفه طابع الفصل ا تحليلكل فئة من الفلسطينيين: بعد  تطبَّق علىالسياسات الإسرائيلية التي  -39
تتضمن و مثل هذا النظام. تعتمددراسة الإسكوا ما إذا كانت إسرائيل تتناول  ،يؤسس لبعض القواعد النظرية نظاماً 

 علق بالغرض،، وفقاً للبند المتإنسانية" التي يمكن أن تشكللامرجعية من "الأفعال اللائحة تفاقية الفصل العنصري ا
ها تبقى لكن إجراء دراسات عن الفصل العنصري وتفيد هذه اللائحة في جريمة فصل عنصري في حال ارتكُبت.

 مفر لا خرىيجب أن تأخذ بأساليب أ جنوب أفريقيا نطاق دراسة عن الفصل العنصري خارجفأي  .غير نهائية
 عجميفما من أسلوب محدّد ينطبق على  .والظروف الاجتماعية في كل بلدتحددها الخصائص التاريخية  منها

بلغ حد ي الأسلوب الذي تعتمده إسرائيل للسيطرة على الشعب الفلسطيني في ما إذ كان الدراسةتبحث . والأوضاع
ً  إذ تعمد إلى تفتيت هذا الشعب الفصل العنصري، ل وسياسياً بهدف شل قدرته على تغيير طابع إسرائي جغرافيا

السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تؤثر  هذا الموضوع بتناول "كدولة يهودية وديمقراطية". وتعالج الدراسة
  في كل فئة من الفئات الأربع.

اقية الفصل تفا تطبيقلنفي إمكانية  الحجج المضادة: تعالج الدراسة أيضاً أبرز الحجج المضادة التي قدُمت -40
 من هنا .العنصري على النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. ومن هذه الحجج أن اليهود والفلسطينيين ليسوا "أعراقاً"

فلسطينيين أن المن الحجة الثانية تنطلق ولا يمكن أن تفرض الدولة نظاماً عنصرياً وبالتالي نظام فصل عنصري. 
ً معاملة إسرائيل لهم فص لا يمكن أن تشكلفيتمتعون بكامل حقوقهم الديمقراطية،  يةسرائيلحاملي الجنسية الإ  .لاً عنصريا

 ً   ونشرهاتدقيقها الصيغة النهائية للدراسة و  -رابعا

  .ةراجعمالدراسة على خبراء في القانون الدولي والعلوم السياسية للالإسكوا عرض بعد وضع الصيغة النهائية، ست -41

42-  ً وسيكون  .2017 أوائل عام جتماع فريق خبراء يعُقدَ فيانتائج الدراسة في  وستعرض الإسكوا أيضا
ن وخلال الاجتماع، سينظر خبراء فلسطينيو .اسةرالعرض والمناقشات التي تليه المرحلة النهائية في تدقيق الد

  لحاضر. مشروع تنفذه الأمانة التنفيذية في الوقت ا في إطار للاحتلالألة التكاليف والآثار التراكمية ودوليون في مس

يم ، وتقدلفات للصحافةإعداد م وتشمل الخطة .على أوسع نطاق ممكن وتعُد الإسكوا خطة لنشر الدراسة -43
 شطاءنلمناقشة نتائج الدراسة مع الأكاديميين والخبراء و حلقاتعروض في مؤتمرات واجتماعات دولية، وتنظيم 

  . المجتمع المدني من
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